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  :الصورة الشعرية

فنيــة تأخــذ مــن الخيــال شــكله ومــن البحــر عمقــه، ومــن المــاء  الصــورة الشــعرية هــي لمســة          
سـيفه اللامـع في  الشـاعر، سلاحصفاءه، ومن السماء زرقتها، ومن الطبيعة سحرها الخلاب، إا 

، ويضحك الشـمس ات الإبداع فيبكي القمرا حسه الفني الذي يعتريه في لحظإ البيداء الموحشة
حيوانــا متوحشــا كمــا يحلــو  أوبريئــا  إنســاناويحـرك البحــر باتجــاه اهــول الــذي يجعــل منــه هــو الآخــر 

للشـاعر وكمــا يتعامـل مــع حالاتـه والصــور الــتي تداعبـه حينــا وتجرحـه أحيانــا فيلامسـها الواقــع لحظــة 
  .ا الخيال على سطحها في لحظة أخرىويطفو 

حــتى لا يمــر مـرور الكــرام، فهــي  القـارئعلهــا الشــاعر أو الكاتـب أمــام إـا الوقفــات الـتي يج        
 يرتكزعله يتوقف برهة من الزمن، وهذا الوقوف  تمنعه من السير بشكل مستمر، بل تجاللافتة التي

وعنـدما يصـطدم ـذه الصـور وكأـا محطــة لا  ،في هاتـه اللحظـات سـينقلهعلـى خبرتـه وزاده الـذي 
ف حقيقتها وإلا خـاب رجـاؤه وعـاد حـاملا رايـة الاستسـلام محمـلا بالعيـاء بد على المسافر أن يعر 

 كنــه مــن الظفــر والعــودة بمــا كــان بــهمــن جــراء ســفريته الفاشــلة، لأن زاده لم يكــن بالقــدر الــذي يم
تتجلـــى فـــي أنهـــا لا تقـــود المتلقـــي إلـــى الغـــرض ... «يحلــم ، وهـــذه المحطـــات لهــا مميزاـــا، كمـــا 

بارات الحرفية، وإنما تنحرف به عن الغرض، وتحـاوره وتـداوره بنـوع مباشرة، مثلما تفعل الع

يـر شـوقه وفضـوله، عنـى ، وتخفـي عنـه جانبـا آخـر حتـى تثله جانبا مـن الم برزفت، هالتمويمن 

وعندئــذ ينكشــف لــه الجانــب الخفــي مــن المعنــى ، ... فيقبــل المتلقــي علــى تأمــل الصــورة

)1(»ويظهر الغرض كاملا
.  

همية كبيرة فما دامت تمثـل اللمسـة الـتي تسـتدعي الوقفـة التأمليـة الجـادة والجديـة، وللصورة أ        
، إــا بمثابــة البــاب الــذي مــن خلالــه يــرى عالمــا آخــر طلــق الــدارس إلى معرفــة خبايــا الــنصفمنهــا ين

، أيـن يتحـرر العقـل مـن ردهـات عـالم الخيـال الفسـيح إنـهمليئا بالمتناقضات والحركات والسـكنات، 
في أعـالي الجبـال بعيـدا عـن كـل  صـبح كالطـائر المحلـقأين تفك قيوده وتـتحطم السلاسـل في الواقع،

                                                 

، ص 1992، 03الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي، بيروت، لبنان، ط: جابر عصفور - 1
326 ،327.  
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، ندخلـــه دونمـــا تـــذكرة ولا جـــواز ري الـــذي تجعلنـــا هـــذه الصـــور نعانقـــهخطـــار، إنـــه العـــالم الســـحالأ
  .باهرة الجمال نان عندما يضع الألوان فتظهر لوحتهسفر، إا لمسة الف

عر يــترك للمتلقــي اــال كــي يبحــث عــن حريتــه المطلقــة الــتي حرمــه فكــل مــن الرســام والشــا        
إلا أن مصدرها هو العقل والثقافة، صنعها ليجعل منهـا  ،الواقع منها، ورغم الحرية المطلقة والخيال

عليهـا منـذ نصبا ممركبة نسافر من خلالها إلى عالم أكثر حرية وأقل واقعية، كما أن الاهتمام كان 
   .القديم

اهتمــــامهم لا مثيــــل لــــه شــــيئا يســــتحق الدراســــة إلا وطرقــــوا بابــــه، وكــــان  الم يتركــــو  فالنقــــاد
الفنيـة نظـرا لمـا لهـا مـن دور وأهميـة بـالغين في دراسـة النصـوص الأدبيـة ويقـول علـي  بالصورة الشعرية

يتميــز فــي تــاريخ تطــور مصــطلح الصــورة الفنيــة مفهومــان قــديم يقــف «البطــل في  هــذا اــال 

ة البلاغيــة فــي التشــبيه والمجــاز ، وحــديث يضــم إلــى الصــورة  باعتبارهــا عنــد حــدود الصــور 

  .)1(»رمزا
ومــن هــذا القــول يتضــح ويتجلــى دورهــا وأهميتهــا فهــي محــل نقــاش ودراســة منــذ زمــن بعيــد         

والكنايـــة وغيرهـــا ، ومنهـــا  هالاســـتعارة والتشـــبيالمـــدى وهـــي أنـــواع ومنهـــا الصـــورة البيانيـــة الـــتي تمثـــل 
 تــدخل موضــوعنا فإننــا ســنركز في الجانــب البلاغــي علــى العناصــر الــتي وجــدناها أكثــر الصــور الــتي

ورودا في القصــيدة فســندرس مــن جانــب الصــور البيانيــة كــل مــن التشــبه والاســتعارة ، ومــن جانــب 
وكــــل مــــن اــــالين ينضــــوي تحــــت علــــم  –الطبــــاق–بدراســــة  مالبــــديع ســــنقو علــــم  الصــــور البديعيــــة

   .-البلاغي البناء–ع الدراسة البلاغة، الذي هو موضو 
عـــن  هـــو العلـــم الـــذي يبحـــث فـــي الأســـاليب المختلفـــة التـــي تعبـــر«فعلـــم البيـــان  نإذ

، الاســـــتعارة، وينـــــدرج تحـــــت البيـــــان كـــــل مـــــن التشـــــبيهالمعنـــــى الواحـــــد  بطرائـــــق متعـــــددة 

ون ، في محاولتنـــا هـــذه ســـيكالبنيـــة البلاغيـــة، ففـــي الجانـــب البلاغـــي أو بـــالأحرى، )2(»...والكنايـــة
   .الاستعارة والتشبيهممثلا بجانبي البيان والبديع، وجانب البيان ندرس فيه 

                                                 

الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للطباعة والنشر  الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني: علي البطل - 1
  .15، ص 1981، 02والتوزيع، لبنان، ط

، د ط الواضح في الأدب والنحو، الأعمال التطبيقية في قواعد وبلاغة اللغة العربية، دار هومة، الجزائر : محمد موزاوي - 2
  .95، ص 2004
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، وإذا أعطينـــا لمحـــة تعريفيـــة عـــن علـــم البـــديع فيعـــرف  )الطبـــاق(بـــديع فيمثلـــه، جانـــب ال أمـــا
. ..هــو أســاليب تحســين الكــلام وتزينــه  وطــرق تجميليــة بمــا يزيــده رونقــا وبهــاء« :كالتــالي

، وجميــع المحســنات إنمــا تحلــو إذا نــوي، ومنهــا مــا هــو لفظــيوالمحســنات منهــا مــا هــو مع

تـزيين بـل ، ولا يـدخل الطبـاق وحـده في جانـب التحسـين وال)1(»مطبوعة من غير تكلـفجاءت 
عطــاء اثرائهــا وبنائهــا و اهم بشــكل كبــير في النصــوص الأدبيــة وتســ ير هنــاك صــور بديعيــة أخــرى تثــ
فهـــذه ) و التوريـــة المقابلـــة و الاقتبـــاس و نـــاسالج و الســـجع( العناصـــرصـــورة جماليـــة لهـــا ومـــن هـــذه 

 صـورالعناصر تدخل كلها إلى جانب الطباق، تحت علم البـديع، وإذا اجتمعـت صـور البـديع مـع 
  .لنص وقع آخر على عقل وأذن وصدر المتلقيلالبيان كان 

  :التشبيه -2

البيــان، وكــان عرفــوا كلمــة خطابــة فهــو صــورة مــن صــور  أنعــرف العــرب التشــبيه منــذ            
تتناقلــه الألســنة  الأنــه يجعــل مــن الكــلام العــادي شــعر  ؛أولوه عنايــة خاصــةفــ بــه جــداكبير   هماهتمــام

ه الصـورة الرائعـة إن ورد في البيـت الشـعري أضـاف إليـه بعـدا آخـر وألبسـه حلـة نـوترويه الأجيـال، إ
لسـكون إلى الحركـة جديدة وضمنه دلالة بعيدة الأغوار تنقله من السـطح إلى العمـق، يأخـذه مـن ا

) مشـابهة(، وعنـد علمـاء البيـان هـو عقـد مماثلـة يعني التمثيل«والخفقان فهو في أبسط صـوره 

فـلا يمكـن لهـذه المقارنـة بـأن  )2(»بين أمرين لاشتراكهما في صفة أو أكثر، وذلـك بواسـطة أداة
   .تتحقق في الواقع

ضـمن إطـار الشـعر، وكـان  ومن أبرز الأسـباب الـتي جعلتـه يسـمو بـالكلام العـادي ليجعلـه
الشـعراء فـأولوه عنايـة فائقـة لمـا يكسـب الشـعر مـن رونـق جميـل وعذوبـة  لـدنالاهتمام بـه كبـيرا مـن 

،  عاديــا صــبحأمنــه الشــعر  وسلاســة وحســن ديباجــة، وتأكــدوا بأنــه مقــرون بالشــعر، وأنــه إذا خــلا
الأنظـار ومصـب جميــع  وكـان للشـعراء كلمـتهم فمـنهم مـن جعـل أشــعاره بتشـابيهه المنتقـاة محـل كـل

لمـدى كـان للعقـل الأبصـار، فيتعـب بـذلك العقـول للوصـول إلى خبايـاه وكلمـا كانـت صـوره بعيـدة ا
والتصـوير وبراعـة التشـابيه تعـود إلى براعـة  التخييـل، كما أنـه يعتمـد علـى براعـة وللقلب أجمل غذاء

                                                 

، ص 1996، 02النحو والبلاغة، دار اشريفة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط  الجديد في: عبد الرزاق عبد المطلب - 1
59.  
  .95الواضح في الأدب، ص : امحمد موزاي - 2
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ع، لكـن الفـرق بـين د هـي زيـد شـجا زيـد أسـ: ألا ترى أن حقيقة قولنا « الشعراء في حد ذاـم

  .)1(»قولين في التصوير والتخييل، وإثبات غرض المقصود في نفس المتلقيال
تشـبيه نلحظـه مـن وجهـة  فـإنوعندما نطرق باب التشبيه في قصيدة ابن هانئ الأندلسي، 

  )2(:نظرنا في هذا البيت عندما يقول
  اغضـــــــــــبـــــــــــذي ال قرو طـــــــــــوقـــــــــــال هـــــــــــو الليـــــــــــث ال

  يـــــــــــل إلا لضـــــــــــيغمغفلـــــــــــيس حفيـــــــــــف ال   

    
بالنسبة للمرأة الـتي تكلـم  الشـاعر  تهفالتشبيه جاء في بداية صدر البيت مما يدل على أهمي

بالليـث، وهنـا تقصـد بشـجاعة الليـث ومماثلـة الشـاعر  وشـبهتهعن لساا، فهـي صـورت مـن تحـب 
   .بالليث في صفة الشجاعة الذي يطرق ليلا أي لا يهاب شيئا

جاعة الـــتي يتمتـــع ـــا الشـــاعر وحــــددا في كمـــا أـــا وضـــحت وزادت تأكيـــدا لهـــذه الشــــ
ر الضــــيغم ــــذه فيــــف لا يكــــون مصــــدره إلا مــــرو يحــــدث الح يالــــذوالحشــــائش، و صــــوت الأوراق 

ومــرة تصــوره  ثيـل، والدلالـة هنــا تكــون في أن هـذه المــرأة مـرة تصــوره في صــورة النباتـات والحشــائش
  .اسم وصفةبالأحرى في صورة ضيغم، وهما اسمان للأسد أو 

، في جهتــــــين الشــــــجاعة والســــــير في هــــــذه والمبالغــــــةلالــــــة في هــــــذا التنقــــــل في التصــــــوير والد
إن التشبيه صفة لشيء بمـا قاربـه وشـاكله مـن جهـة واحـدة أو جهـات كثيـرة لا مـن «الأمـاكن

، فهــذه المــرأة تأتيهــا صــورة الضــيغم عنــدما تســمع حفيــف الحشــائش والنباتــات )3(»جميــع جهاتــه
، وهــذا ئانهــا لا يهــاب شــيظ، فهــو في مــن بعضــها، فهــي تصــوره في الحــالتينالكبــيرة الملتفــة والقريبــة 

لأنــه  ا؛بليغــ اهيإحــداهما تشــب ت، والصــورتان جــاءجــاء مــن فــرط شــوقها ومحبتهــا للشــاعرالتصــوير 
لأن الحركـة الـتي سمعتهـا إمـا أن تكـون لضـيغم  ؛وجـاء في الحالـة الثانيـة كتضـمين اصار مباشـرة أسـد

  .أو للشاعر
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رائعة توضح لنا عدم خوض الشـاعر معـارك مـع الهـوى والحـب ، وهـو  تشبيهيهة أتينا صور ت
ما جعـل الشـاعر كأنـه غريـب علـى هـذا الميـدان فمثـل لنـا هـذه الحقيقـة في هـذا البيـت الـذي يقـول 

  .)1(فيه
  جهلــــــــــــت الهــــــــــــوى حــــــــــــتى اختــــــــــــبرت عذابــــــــــــه

ــــــــــد بــــــــــأس المصــــــــــمم      كمــــــــــا اختــــــــــبر الرعدي

    
الحــب أمــام معركــة الهــوى، فهــو لم يجــرب  أبلهــاه فالشــاعر في هــذا التشــبيه يجعــل مــن نفســ

الســيف  ةرب حـد، وعنــدما عرفـه كانــت معرفتـه بــه كمـن لم يجــكـذلك لم يعــرف عذابـه  ، والحقيقـي
به الهــــوى بالســــيف الماضــــي ويشــــ) الجبــــان( فهــــو يشــــبه نفســــه بالرعديــــدوصــــلابته وشــــدة قطعــــه، 

 ؛أمـام هـذه التجـارب، فـلا يخوضـها فالشـاعر هنـا يبـين لنـا حقيقـة ذاتـه بأنـه كـان جبانـا، )المصمم(
لأنـه يعـرف مسـبقا بأنـه سـيتعذب فهـو مرهـف الحـس لـين القلـب مثـل الجبـان الـذي لا يقـترب مــن 

   .قله وكيفية استعماله أو حملهفهو يجهله من حيث حدته ومن حيث ث السيف فلا يحمله
ا دائمـــا بعيـــد، ولكـــن عنـــدم فهـــو كـــذلك الشـــاعر فهـــو لا يعـــرف شـــيئا عـــن تجـــارب الحـــب

خاض تجربة الهوى عرف بأنه على حق وأن ابتعاده وجهله كانا يريحانه من سـعير الهـوى، وتمـنى لـو 
هــذا التشـبيه يــدل علـى بيئــة محافظـة ومجتمــع و ف بعيــدا عنـه، بقـي ذاك الرعديــد رعديـدا وبقــي السـي

مـن أمـا التشـبيه فهـو  ؛يرفض هذه التجارب العاطفية وهذا ما ترك الشاعر جاهلا طول هـذه المـدة
ألفاظـه كالمـاء فـي السلاسـة، وكالنسـيم فـي الرقـة، «النوع الذي قـال فيـه عبـد القـاهر الجرجـاني 

وهـذه المـرة خـاص بالممـدوح ودلالتـه أنـه يصـف  آخر تشبيه يأتيكما ،  )2(»وكالعسل في الحلاوة
ا ســــخائه الــــذي لم يجــــد الشــــاعر إلا هــــذمــــن جانــــب، وأيضــــا يعلــــي مــــن مكانــــة الممــــدوح و الحالــــة 

لائقــا ــذه الحالــة ، ومــن خلالــه يتبــين بــأن الممــدوح لــيس كريمــا فحســب، بــل هــو فــوق  التصــوير
الكــــرم تجـــــاوز الســــخاء والكـــــرم، ومــــن هنـــــا يتبــــين شـــــرف الممــــدوح ومكانتـــــه وحلمــــه حـــــين يقـــــول 

  )3(:الشاعر
  )4(المتبسمعروب كوجه الضاحك             ل من كل طلقةنجدرات البلك ال      
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الــتي يقـرن بــين صــورة وجــه الممـدوح البشــوش وإبتســامة المسـتلم لهديــة المــال  في هــذا البيــتالتشـبيه  
مرحلـــة إلى ووصـــل لنـــا بـــأن الممـــدوح تجـــاوز مرحلـــة الكـــرم  تبـــينفالصـــورة هنـــا  ،الممـــدوحيقـــدمها لـــه 

لأنه صارفي حالتـه كمـن يسـتلم الهـدايا فالفرحـة نفسـها الـتي تتملـك الممـدوح هـي  ؛السمو الحقيقي
علـــى مــال الممـــدوح ، فصـــارت ســـعادته تكمــن في ســـعادة هـــؤلاء المســـتلمين  الــتي تتملـــك الحاصـــل

لأن  ؛وهداياه لكثرا من ناحية ولعظمتها من ناحية ثانية فهو يمـد بـلا حسـاب ولا عتـاب ،ايادله
ومــن هنــا يتبــين مــا . )1(»إذا اســتنزل الشــرف صــار غيــر شــريف«الممــدوح في نظــر جــابر عصــفور

دوح لا بــد أن يكــون أعلــى مــن المراتــب الــتي يمتــدح ــا، وإلا مــا يرمــي إليــه جــابر عصــفور أن الممــ
جــاز فيــه المــدح ــذا الشــكل الــذي نجــده مــن حــين إلى آخــر ممــثلا في بيــت مــن أبيــات القصــيدة 

  .لا يصف بشراحينما نجد الشاعر وكأنه 
يبــة جــدا مــن الصــورة الســابقة حيــث يشــبه تلــك البــدرات قر الصــورة الــتي ســنتوقف عنــدها ف
بدرة أي صرة المال بأسنمة الإبل من جهة وبمراكب النساء الـتي عليهـا مـن جهـة أخـرى  وهي جمع

ففــي هــذه الحالــة حضــر المشــبه الــذي هــو صــرر المــال والمشــبه بــه كأســنمة الإبــل أو مراكــب النســاء 
  )2(:وغاب وجه التشبيه مع حضور أداة التشبيه الكاف حين يقول

    
ـــــــــــــــــال أو كحـــــــــــــــــد   جهاو كأســـــــــــــــــنمة الآب

)3(عـــــــــــن نســـــــــــعة ومـــــــــــزمم فمـــــــــــن زاهـــــــــــق   
  

    
بـل مـن جلــد وهـذه البـدرات مشـدودة لعـدم ثبوـا فهـي تتحــرك مـن ثقلهـا لـذلك شـدت بح

الدلالة هنا تعظيم كبير لكرم الممدوح فعطايـاه سـواء أكانـت أمـوالا أو عريض خوفا من سقوطها و 
  .علو المكانةلكرم ، وهذه الصورة تعبر عن الغنى و لأثاثا منقولا على ظهور الإبل فهو جاوز هنا 

لــو وصــف بطريقــة مباشــرة وخاليــة مــن التشــبيه لمــا تقبلنــا  افالصــورة التشــبيهية بينــت لنــا واقعــ
أمينــة للصـورة الحيــة مـع إضــفاء مســحة الأمـر كمــا تقبلنـاه عــن طريــق التشـابيه الموظفــة ، فهـي ناقلــة 

كـان فيهـا نـوع مـن   تـدريجيا والقلـب يسـتعذا ، حـتى وإن يتقبلهـاجمالية إضافية عليها وترك العقل 
قدامـة ذلـك أن « الغلو إلا أن  الدلالة تبقى هي نفسها لو كانت العبارات ليست ذه العظمة 
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يرى  أن المبالغة لن تكون متقنة ولن تؤثر في المتلقي، إلا إذا قامـت علـى نـوع مـن الإيهـام 

  .)1(»الواقع وانحصرت فيما يمكن أن يقع، أو فيما يجوز أن يحدث ةبمشاكل
وقف مرة أخرى عند صـورة مـن صـور الشـاعر التشـبيهية والـتي يشـبه فيهـا البحـر العظـيم ونت

  )2(:به الصخور المتجمعة، حين يقول والجيش العظيم بالحجر الكبير الذي تكسر
  أورق جحفــــــــــــــل جغطــــــــــــــم خضــــــــــــــم المــــــــــــــو 

)3(ململــــــــــــلهــــــــــــام كمــــــــــــرداة الصــــــــــــفيح الم   
  

    
يشــبهه بــالحجر الكبــير  الوقــت نفســهوفي في عظمتــه بــالبحر الهــائج الشــاعر الجــيش يشــبه          

، فإن للحجـر العـريض بهالتشابه بين المشبه والمشبه  الذي تكسر به الصخور، وهنا تكمن عناصر
، وهـــذه الصـــلابة والمتانـــة جعلـــتهم يكســـرون بـــه الصـــخور المتجمعـــة فكـــذلك جـــيش صـــلابة ومتانـــة

في جعل الخوف والرهبة والرعـب ، و وصلابته يشبه هذا الحجر من ناحيةالممدوح في قوته وعظمته 
لأ القلوب سببها هيجان البحر، فالبحر يرهبونه عندما يكون ثائرا فالجيش يشبه البحر في حالـة يم

  .هيجانه
فهــو  ،مــن خــلال هــذا التشــبيه في أن هــذا الجــيش لــيس لــه مثيــل  ولا يقــارنتظهــر فالدلالـة 

ور ، فكــذلك هــذا الجـــيش أعظــم مــن البحــر وأعظــم مــن الحجــر العــريض الــذي تكســر بــه الصــخ
، وكـان علـى كامــل البيـت فكانـت صــورة فالتشــبيه جمـع بعـض الصــور البعيـدة تجـاوز حـدود العظمـة

واقترنـــت البراعـــة فـــي التشـــبيه « ثنائيـــة ومـــا زاد التشـــبيه بعـــدا دلاليـــا وحســـنا جماليـــا تباعـــد صـــوره

إذا قـــام علـــى  بـــالتفطن إلـــى العلاقـــات الخفيـــة التـــي تـــربط بـــين الأشـــياء ، وقيـــل إن التشـــبيه

عناصر شديدة التقارب كـان تشـبيها عاديـا مبتـذلا، وإنـه يصـبح تشـبيها مبتكـرا مسـتطرفا إذا 

وقعـا والتباعد بين المشبه والمشبه يعطي للصورة الدلاليـة  )4(»قام على الجمع بين عناصر متباعد
الجـــيش، البحـــر، (، كمـــا جـــاء في هـــذا البيـــت فقـــد جمـــع الشـــاعر بـــين ثلاثـــة عناصـــر جديـــدا وعامـــا

في بيــت واحــد لتشــاها فعــلا في  ليجعلهــاجمــع هــذه العناصــر المتباعــدة الشــاعر لكــن  ،)الصــفيح
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صــر وهــذه العناصــر يعرفهــا ويحــس ــا المتلقــي فــور اجتمــاع العناصــر الثلاثــة فكــل واحــد مــنهم عنا
تلقـي والفـزع عنـدما يتخيـل المبالعظمة، وكل منهم يبعـث الخـوف والرهبـة  و بالقوة و ريوحي بالخط

ه، مـيجـرف كـل مـا وجـده أما و يبتلـع و يفتـك و م على حدة، فالبحر إذا هـاج يـدمركل منهفعل  
الجـيش العظـيم فهـو مثـل  الكـل عنـده سـواء، وكـذلك ،ةلا يفرق بين الأحجام الصـغيرة ولا الكبـير ف

كلهـــا فالتشـــبيه جمـــع مـــن   تا في التـــدمير والتنكيـــل، والصـــفيح يشـــاركهما هـــذه الصـــفاالبحـــر أيضـــ
عديد من العناصر التي خولـت للشـاعر بـأن الالعناصر الثلاثة إطارا مستقلا فهم تشاوا في  خلال

يسـتقل، ولا تكتمـل دلالتـه إلا بعلاقتـه  أنولكـن هـذا الإطـار لا يمكـن لـه يجمعهم في إطـار واحـد 
  .بعناصر عديدة أخرى

ه والمشـبه كـل مـن المشـب« وذا تكتمل الصورة الشعرية وتوصل دلالتها كاملة للمتلقـي

ة الأخـرى لتكـون الإطـار العـام لعناصـر تكون مسـتقلة، ثـم هـي مرتبطـة بالصـور به دائرة تكاد 

الجــيش والصــفيح إلا  كــذلك البحــر لا نعــرف عظمتــه ولاو ، )1(»الفكــرة، المصــورة تصــويرا فنيــا
فـالبحر عـادة مـا يلـتحم بصـور مـن  ،ودائـرة تكوينـه هعـن نطاقـ ةمه بعناصـر أخـرى خارجـبعد التحا

  .لطبيعة وهنا تظهر حقيقتها
ولهـــذا الســـبب رســـم الشـــاعر هـــذه الصـــورة الفنيـــة، وليســـت محـــددة في علاقـــة هـــذا الثـــالوث 

لا كيــف عــرف الشــاعر إفقــط بــل هــي في علاقــة كــل مــنهم بعناصــر أخــرى خارجــة عــن إطــارهم و 
رة الصــو  ،دور كــل واحــد مــن العناصــر الثلاثــة وكــون بــذلك صــورته لتكتمــل الفكــرة في ذهــن المتلقــي

  )2(:وهناك صورة أخرى رسمها الشاعر بعديد التشابيه حين يقولموجودة في الحقيقة أو الطبيعة، 
  ألا إن يومــــــــــــــــــــــــا هاشميــــــــــــــــــــــــا أظلهــــــــــــــــــــــــم

  يطـــــــــير فـــــــــراش الهـــــــــام عـــــــــن كـــــــــل مجـــــــــثم   

    
  كيــــــــــــــــــوم يزيــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــبايا طريــــــــــــــــــدة

  علــــــــــــى كــــــــــــل مــــــــــــوار المــــــــــــلاط عثمــــــــــــثم   

    
تشـــبيه بـــين شـــيئين متمـــاثلين فـــالأول  ،نلاحـــظ أن البيتـــين حـــدث فيهمـــا نـــوع مـــن التشـــبيه   

عه كتمهيـــد لتشـــبيهات أخـــرى ، لكـــن هـــذا التشـــبيه وضـــ)كيـــوم يزيـــد  ،ايومـــا هاشميـــ(متقـــاربين وهمـــا 
وهـــو الــذي يكـــون مــع الشـــيئين  ،علـــى التأويــليبــنى متباعــدة فالتشـــبيه باتجــاهين أحـــدهما  هاعناصــر 
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لبيتـين وكما جـاء في ا، المتماثلينين بط بالشيئفيه تأويل مرت رثاني وهو لا يذكال والاتجاهالمتباعدين، 
اعلــم أن الشــيئين إذا «علــى حــد قــول الشــيخ عبــد القــاهر الجرجــاني الــذي يقــول في هــذا الشــأن 

ن لا يحتـاج بـيّ  أمـرأن يكـون مـن جهـة : بالآخر كان ذلك على ضربين أحدهماشبه أحدهما 

   .)1(»أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأويل: والآخر -تأويل إلىفيه 
الثـاني التشبيه ، لكن يحتاج إلى تأويلعلى البيتين فالتشبيه الأول لا ينسحب هذا الكلام و 
   .من جهة ثانية) الطريدةالسبايا (و  )الهام من جهة فراش(بين وهذا التأويل  لى تأويل، يحتاج إ

 ــا بــل بفعــل فاعــلدرالم تطــر بإ ةذا الشــبه هــو أن الفراشــفتأويلنــا لهــذه الصــورة وتقــديرنا لهــ
لم تطـر  ة الـتيهـو الاشـتراك بـين صـورة الفراشـ فهـذا الإرغـام، علـى الطـيران مـن أرغمهـاوكأن هنـاك 

لأن كلمـة  ؛وصـورة السـبايابـين صـورة الفـراش يذا الإرغـام في الاشـتراك هفبإرادا بل بفعل فاعل ، 
مرغمــــة وهــــذا مــــا حــــدث في الصــــورة الأولى، صــــورتان يجمعهمــــا  أخــــذتالســــبية تــــدل علــــى أــــا 

لا  منهمــا أصــبح مثــل التائــه إلى أن كــلاذلك تقودنــا ة الإرغــام والمطــاردة والدلالــة بــوث عمليــحــد
قــى بييعــود إليــه و تــه وتركــه أم أنــه لا يعــرف مصــيره وهــل ســيعود إلى المكــان الــذي أرغــم علــى مغادر 

   .مطاردا
، عثمــثمالوار المــلاط صــور لنــا المكــان  الــذي طــار منــه فــراش الهــام بــالموكــأن التشــبيه الثالــث 

لكــن  ،مــن اــثم الــذي هــو مقــر الفــراش والجمــل الــذي يحمــل الســبية كــلا  أن يبــينوهــذا التشــبيه 
بينهمـا يكمـن في أن فـراش الهـام  افي اتجـاه واحـد إلا أن هنـاك اختلافـ نالصورتان رغـم أمـا تسـيرا

لــتي ا علــى عكــس صــورة الســبايا  أي بعيــدين عــن بعضــهما ــثم بعــد الطــيران صــارا منفصــلين؛وا
إلا أن  الاخـــتلافع الــذي هــو ظهــر الجمــل والســبية الراكبــة، ورغــم هــذا بــين الموضــالتصــاق فيهــا 

  .الأخير الصورة التشبيهية اكتملت ذا الجزء
اليـــوم الهـــاشمي (فالتشـــبيه في البيتـــين يتكـــون مـــن ثـــلاث صـــور تشـــبيهية الصـــورة الأولى بـــين 

( الصـورة الثالثـة ) الـذي شـبهت ـا وهـي طريـدةفـراش الهـام (الصـورة الثانيـة ) الذي يشـبه يـوم يزيـد
بــه اضــطرابات  تمــعأن اهــذه التشــبيهات الــتي تــدل علــى ، و )اــثم الــذي شــبه بــه الجمــل الســريع

وينم على عدم الاستقرار وهذه الحركيـة تـدل علـى عـدة حركـات داخـل اتمـع والبيئـة مسـتعدة في  
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لــتي تــؤدي إلى عــدم الاطمئنــان والأمــان في كــل لحظــة لاســتقبال هــذه التصــرفات وهــذه الأعمــال ا
  .من جراء الحروب القائمةأرجاء هذه البيئة 

تشـــبيه الشـــيء بالشـــيء مـــن جهـــة « إلى التشـــبيهات لوجـــدنا الأول يـــدل علـــى  عـــدناولو 

الهاشمي بيوم يزيـد ، فالصـورة  مالشاعر شبه اليو  أن ذا، وما فهمناه من ه)1(»...الصورة والشكل
انـــب كثـــيرة، أمـــا التشـــبيه الثـــاني حـــداث فهـــي قـــد تختلـــف في جو ثنـــان أمـــا الأهمـــا الإعوالشـــكل يجم

ـــــذي يحصـــــ... «الثالـــــث وهمـــــا مـــــن النـــــوع و  بضـــــرب مـــــن التأويـــــل كقولـــــك هـــــذه حجـــــة   لال

ق علـــى هـــذه الصـــورة  أي واضـــحة مثـــل وضـــوح الشـــمس، فكـــذلك مـــا ينطبـــ ؛)2(»...كالشـــمس
في وجــه مــن الوجــوه أو في وجهـــين  حــد مـــع المشــبه بــهمنهمــا يتّ  لأن كــلا ؛بيهينشــالتينطبــق علــى 

دونمـــا مماثلـــة كمـــا حـــدث في تشـــابه الحجـــة مـــع الشـــمس في الوضـــوح والتجلـــي والظهـــور واللمعـــان 
  .لكنها في واقع الأمر لا تماثلها

اطة بة والثانيــة تمثــل الليونــة والبســإحــداهما تمثــل القــوة والصــلا انخــر بــه صــورتبيه آويــأتي تشــ
  )3(:ضعف حين يقول الشاعروال

ــــــــــــــــــــا وإيــــــــــــــــــــاهم كمــــــــــــــــــــارن نبعــــــــــــــــــــوإ   ةن

  ضــــــــــــم نجمــــــــــــا مــــــــــــن يــــــــــــراع مهضــــــــــــم   

    
والتي تمثل الممدوح وقومه بالرمح المصـنوع مـن شـجر صـلب ويشـبه »  إنا« الشاعر هنا يشبه      

  .لنبات والقصب المكسربا) الممدوح(أعداءه وأعداء قومه  »إياهم«
ارما الشاعر يجـد بـأن الممـدوح ة أعدائه فعندما يقوالصورتان تمثلان حقيقة الممدوح وقومه وحقيق

  . باتات هشةيمثل القوة الضاربة التي تمحق وتفتك بالأعداء، وأن الأعداء عبارة عن ن
أما النباتات والقصـب  ،الحدة والانتصاريدل على الحرب والصلابة والقوة و كما أن الرمح 

هـــذا التشـــبيه  م ، وفيوالـــذل والاستســـلام والاـــزاوالضـــعف  ةالمكســـر فيـــدلان علـــى الحطـــام والليونـــ
الشاعر التصويرية ودرايته الكاملـة  إمكانياتحدث ما يسمى بالمفارقة أو التباعد  وهذه تعود إلى 

ــين شــيئين أو مــن الملاحنــوع  -فــي النهايــة- لأن التشــبيه ...« بالتشــبيه ــة لصــلة ب ظــة الذكي

فطنـة التـي يرتـد أشياء لا تبدوا للنظر العادي لأول وهلة وتلـك بـدورها ليسـت شـيئا سـوى ال
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، وهذه الفطنة لوحظـت في هـذا البيـت حينمـا تجـد الـرمح )1(»إليها معنى كلمتي الشعر والشاعر
  .ع وكبير من حيث القوة والصلابة والمتانة والفتكسلا يلتقيان، فالفرق بينهما شاالرمح والقصب 

واضـــحة إذا مـــا قورنـــت  دّ وتســـتوقفنا صـــورة أخـــرى مـــن الصـــور التشـــبيهية وهـــذه الصـــورة تعـــ
حـين يقـول فكان التشبيه ممتدا على كامل البيت  ،التشبيه  لأن الشاعر أظهر جميع أركان بمثيلاا
  )2(:الشاعر

  أنـــــــــاس هـــــــــم الـــــــــداء الـــــــــدفين الـــــــــذي تـــــــــترى

)3(إلى رمـــــــــــــم  بـــــــــــــالطف مـــــــــــــنكم وأعظـــــــــــــم   
  

    
فأهل سـقيفة كـانوا وراء قتـل  ،بالداء الدفين) أناس(شبه هذا القوم  فالتشبيه واضح حيث 

مــن معــه في كــربلاء ، فهــم مثــل المــرض الخبيــث الــذي يســري في دم المــريض ولا يســتطيع الحســين و 
لأنه تمكن واستفحل فهو أصبح  ؛هذا الأخير الخلاص منه حتى يقضي عليه، فلا يمكن استئصاله

ـــا هـــؤلاء القـــوممـــدفونا في أعمـــاق الجســـد كـــذلك  ـــداء الفت ك لـــيس مـــن الســـهل القـــوم مثـــل هـــذا ال
   .ء عليهمالخلاص منهم أو القضا

سـد والسـريان صـاروا مثـل الـدم في الج تصورهم و كـأمالتي ) سرى(ووجه الشبه هو كلمة 
هو الرحيل ليلا أو المشي من بداية الليل إلى أخره كي لا يرى أحد مـن يقـوم ـذه الرحلـة الليليـة،  

ي دم الــذي يغــذكمثــل الــ  هم عليــه،بتعــودالقــوم مــن خبــثهم ومكــرهم صــار الإجــرام هــؤلاء كــذلك 
هم وهــدفهم الوحيــد أن يشــتتوا كــل شمــل ويعبثــوا بكــل جمــع ويبقــى هــذا أجســامهم فأصــبحت غــايت

التشــبيه مــن التشــبيهات المألوفــة حــتى وإن ضــرب في أعمــاق التــاريخ إلا أنــه يبقــى في دائــرة الصــور 
فمنه ما يقـرب مأخـذه ويسـهل الوصـول إليـه «: التشبيهية التي يقول عنها عبد القاهر الجرجاني 

، ومــا زاده وضــوحا هــو غيــاب أداة التشــبيه والــتي تــترك المتلقــي في )4(»...طــي المقــادة طوعــاويع
والأوضــاع غــير المســتقرة علــى وضــع معــين ومحــدد مــا الــدال علــى التنــاحرات السياســية الشــبه وضــع 
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 ،عـــدم الاســـتقرارحالـــة تفرقـــة وســـلاحهم الكـــذب والافـــتراء فالوضـــع يبـــين ام هـــدفهم الدام ـــا أقـــو 
  )1(:ثمة صورة تشبيهية في هذا البيت الذي يقول فيه الشاعر، فمتوقعة في أية لحظةوالحرب 

  كـــــــــــــــــــــأنكم لا تحســـــــــــــــــــــبون أكفكـــــــــــــــــــــم

  علـــــــــــى العـــــــــــافي إذا لم يحكـــــــــــمتفـــــــــــيض    

    
ا يفهــم مــن الســـياق هـــذا البيــت تشــبيها في ثنايـــاه لــيس واضــحا وإنمّـــ فالشــاعر هنــا يضــمنّ 

وهــو ...«التشــابيه ويســمى التشــبيه الضــمنيفهــو نــوع مــن  ،الــذي ورد فيــه والعبــارات الــتي احتوتــه

، والتشــبيه في هــذا )2(»وإنمــا تلمــح مــن مضــمون الكــلام وســياقه... تشـبيه لا يــذكر فيــه أركانــه
فهنـا شـبه الأكـف بالسـماء الـتي تفـيض بـالمطر فـترزق الأرض " أكفكم تفيض" البيت متضمنا في 

ويـدل   ،الإنسان والحيوان والنبـات بالخير، وكذلك الأكف تشبيه بالبحر الذي يفيض بخيراته على
إلى نفسـه ومـن نفسـه انطلـق  على النعيم الذي يعـيش فيـه هـذا اتمـع ويعـود الشـاعر في تشـبيهاته

  )3(:وإليها عاد حين يقول
  وعنــــــــــدي علــــــــــى نــــــــــأي المــــــــــزار وبعــــــــــده

)4(قصـــــــــــــائد تشـــــــــــــرى كالجمـــــــــــــان المـــــــــــــنظم   
  

    
هو يبين بـأن القصـائد الـتي يكتبهـا قصائده هذه المرة فمتوجها به إلى دحه الشاعر بمويعود 

أن مســـتوى قصـــائده راق ودائمـــا في صـــعود و الـــذي لا ينقطـــع ،لمعاـــا يزيـــد كلمعـــان اللؤلـــؤ المـــنظم 
تلكـه كـل النـاس، كمـا أن يموهذا الصعود والرقي مثل له بالجمان الـذي هـو اللؤلـؤ الثمـين الـذي لا 

   .تاز بالنفاسة والندرةتم أاا قصائده لا يستطيع جل الشعراء أن يكتبوا بمستواها ، كم
أن الشــعراء دائمــا في الموعــد بــرغم البعــد والنــأي عــن أمــاكن الأحــداث  تكمــن في والدلالـة 

   .عد وحاضرة ومعبرة عن كل ما يجريإلا أن قصائدهم دائما في المو 
وهــذا الحضــور ممــثلا  الروح والعقــل،بــ هولكنــ ،الجســدبلــيس الحضــور الشــاعر إن وهنــا يقــول 

هــو الــذي النــوع مــن التشــابه ، وهــذا )سياللؤلــؤ الثمــين والنفــ( قصــائد الــتي هــي بمثابــة الجمــانفي ال
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ومنـــه مـــا يـــدق ومنـــه مـــا يحتـــاج فيـــه إلـــى قـــدر مـــن التأمـــل، «عبـــد القـــاهر الجرجـــاني يقـــول فيـــه 

  .)1(»ولطف فكرةويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل رؤية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :الاستعارة/ 3

عرف الشعر ، فهي لون مـن ألـوان البيـان، قـد لا تبـين لـك الصـورة أن الاستعارة منذ  عرفت      
مباشــرة، لكنهـــا في ذات الوقـــت تتركـــك تلهـــث خلفهـــا باحثــا عـــن ماهيتهـــا عـــن هـــدفها ودلالتهـــا، 
وهـــذا الانحـــراف بـــالكلام عـــن موضـــعه الأصـــلي يكســـب الكـــلام أو الشـــعر رونقـــا جـــذابا وحـــلاوة 

عــذبا مستأنســا تــز الأذن عنــد سماعــه ويقــف العقــل كــي يتأملــه، وهــي  يرالتعبــتعبيريــة تــترك هــذا 
عبارة عن كلمات تسـتعمل في غـير أصـولها حـتى يصـعب علـى المتلقـي الوصـول إلى المعـنى مباشـرة، 
ويعطــي عبــد القــاهر الجرجــاني لمحــة عــن الاســتعارة نفهــم مــن خلالهــا حقيقتهــا وكنههــا حــين يقــول 
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لـــة أن يكـــون للفـــظ أصـــل فـــي الوضـــع اللغـــوي معروفـــا تـــدل الاســـتعارة فـــي الجم اعلـــم أنّ «

 كعر فـي غيـر ذلـاالشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشـ

  .)1(»الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم ، فيكون هناك كالعارية
خـرى، وأن الكـلام يـة الأفالاستعارة ترد في الشعر كما أا تـرد في غـيره مـن الأجنـاس الأدب        

 نىمنها يعتبر كلاما مباشـرا واضـحا فمعنـاه علـى سـطح ألفاظـه ولا يجهـد المتلقـي ولا يعـ الذي يخلو
بـه  سـتعارة ترفـع مـن شـأن الكـلام وتسـموفي البحث عنه، بل يجده جاهزا، وهذا دليل على أن الا

فيـه دقـة  ، لفـظ وجيـزمزركشا يحمل معان عديدة في ،إلى مراتب الإبداع فيصبح كلاما ثريا مزخرفا
يحائيـــة وبلاغـــة ، فيشـــتاق المتلقـــي لهـــذه الأنـــواع مـــن الكتابـــات وترســـخ في ذهنـــه، لأـــا او  ،تصـــويرية

يقــــــول جــــــابر  يــــــا،راق افنــــــ ، والصــــــورة الفنيــــــة تجعــــــل مــــــن الكــــــلام العــــــاديرغــــــام اتعلــــــق بــــــه دونمــــــا 
دلالـــة، جـــه مـــن أوجـــه الو  طريقـــة خاصـــة مـــن طـــرق التعبيـــر، أو... الصـــورة الفنيـــة «عصـــفور

  .)2(»من خصوصية وتأثير يتنحصر أهميتها في ما تحدده في معنى من المعان
ننطلــق مــع صــور الشــاعر البيانيــة وهــذه المــرة مــع الاســتعارة الــتي تواجهنــا في بدايــة القصــيدة 

  )3(:حين يقول الشاعر
  ولا طعمــــــــــــــت إلا غــــــــــــــرارا مــــــــــــــن الكــــــــــــــرى

)4(حـــــــــــــذارى كلـــــــــــــوء العـــــــــــــين غـــــــــــــير مهـــــــــــــوم   
  

    
 المشـــبه بـــهوهـــو النـــوم الخفيـــف بالطعـــام فحـــذف  )الكـــرى( ه الصـــورةشـــبه الشـــاعر في هـــذ

لأنـه اسـتعار صـفة  ؛ة، فكانت بذلك صورة استعاريإلى الكرى–طعمت-وأسند أحد لوازمه وهي 
  . ألحقها بالكرىمن صفات الطعام و 

وهي في انتظار قدوم الشاعر غالبها النوم لكنهـا لم تـنم  ،دلالة هذه الصورة أن هذه المرأةف
مخافـــة أن يـــأتي الشـــاعر في أي لحظـــة مـــن لحظـــات الليـــل،  اســـتيقظتغفـــوات ســـريعة و غفـــت  بـــل

هـذا مـا وقـع لهـذه المـرأة ، الأكـل منـه افصورها الشـاعر كمـن يـذق الطعـام ليعـرف نكهتـه فقـط دونمـ
فهي تغفو وتفتح عينيها وكأا تذوق الطعـام، فهـذه الصـورة تـدل مـن جانـب آخـر علـى الاهتمـام 
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فهي من ناحية متشوقة لرؤيته، ومن ناحية ثانية خائفة عليـه  ،كنها هذه المرأة للشاعروالمعزة التي ت
   .إليه محبوبتهما آلت يتأسف على  هومن كل سوء، وهي نابعة من أعماق الشاعر و 

فالصــورة هنــا اســتعملها الشــاعر وســيلة مــن وســائله الخاصــة كــي يقنــع المتلقــي لتقبــل الحالــة 
صــورة وســيلة ضــرورية، يستكشــف بهــا الشــاعر تجربتــه الخاصــة فلــن تكــون ال« الــتي تعترضــه

فضلا على أنها لن تنبع من حاجة الشاعر الداخلية إلى التعبير عن مشاعره وانفعالاته بقدر 

ها إلى فعـل ـما تصبح إحدى الوسائل التي يقنع بها الشاعر جماهيره التي تستمع إليه ويدفع

  .)1(»باشر للشعرالنفعي المأو انفعال، يتلاءم مع الجانب 
بـــيرة كالا الصـــورة الثانيـــة الـــتي نتوقـــف عنـــدها هـــي حينمـــا يحـــس الشـــاعر بأهميتـــه وقيمتـــه أمّـــ

يرسم لنا مـا يـدور في فكرهـا ومـا يخـتلج في روحهـا مـن أحاسـيس عظيمة في قلب وعقل حبيبته فالو 
ي والثقـة تطفـوا الحب والاحترام والمعزة والتقدير الذين تكنهم للشاعر فيعبر عـن ذلـك ويكلـم المتلقـ

  )2(:على سطح الكلمات حين يقول
  يعــــــــــز علــــــــــى الحســــــــــناء أن أطــــــــــأ القنــــــــــا

)3(وأعثـــــــــــــر في ذيـــــــــــــل الخمـــــــــــــيس العرمـــــــــــــرم   
  

    
لـيلا حينمـا يمهـد لهـذا الرحيـل ويقـول بـأن قالشاعر يرحل بنـا في آخـر البيـت إلى الخيـال  إنّ 

عليه مـن السـقوط في  ، وتخافكي لا يصاب بأي مكروه  ،وض المعاركله أن يختتمنى حسناءه لا 
وهــي لا تريــده أن  ،مــؤخرة الجــيش وهــذا الســير أو الســقوط في المــؤخرة دليــل علــى التعــب أو الهزيمــة

يدخل ميدان الحرب حتى لا يحدث له ما تخشاه فهو يجعل للجيش ذيلا، فقـد اسـتعار الـذيل مـن 
الخيـال ويكسـبها ع مـن الحيوان جملا أو فرسا وأسنده للجيش فكانت بذلك صورة يطفو عليها نـو 

  .رونقا وحسنا
ـــر ثـــراء وهـــذا يـــدل علـــى  ـــا صـــورة غـــير مباشـــرة أكث والشـــاعر تـــرك الصـــورة المباشـــرة وقـــدم لن
الانتقــاء، وهــذا الانتقــاء غــير مقصــود إنمــا أتــى بــالطبع والســجية والمــران الــذي تــرك الشــاعر يســتعيره 

العقـول  أنـه متـى أريـد من المركوز في الطباع الراسخ في غرائـز « وكأنه أصبح جزء من البيت

الدلالــة علــى معنــى، فتــرك أن يصــرح بــه، ويــذكر بــاللفظ الــذي هــو لــه فــي اللغــة وعمــد إلــى 
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معنى آخر فأشير به إليه، وجعله دليلا  عليه ، كان الكلام بـذلك حسـن ومزيـة ، لا يكونـان 

  .)1(»إذا لم يصنع ذلك ويلفظه صريحا
اصــة مــع بخلنــا واقعــه الخــاص وصــراعه مــع الأيــام و ومــا زال الشــاعر مــع الصــور الــتي تنقــل         

كي يحجب الرؤيـة بينـه وبـين ه  الليل الذي جعل منه صديقا حميما يحتمي به فيجعله لباسا يستتر ب
  )2(:ومن يرفضون هذه العلاقات ويبين ذلك حين يقول ،رينظالملاحظين والنا

  ولم تــــــــــــــــدري أني ألــــــــــــــــبس الفجــــــــــــــــر والــــــــــــــــدجى

  وأســــــــــــــــــفر للغــــــــــــــــــيران بعــــــــــــــــــد تلثمــــــــــــــــــي   

    
وأســندها  –ألــبس  –في هــذه الصــورة اســتعار الشــاعر أحــد لــوازم الثــوب وهــي الدالــة عليــه 

مـــن الخـــوف ويبعـــث بداخلـــه الاطمئنـــان ويســـتره  هثوبـــا يقيـــمنهمـــا كـــون للفجـــر والـــدجى، وبـــذلك  
  .بحيث لا يترك أحدا يراه، كما يستر الثوب صاحبه فيقيه من البرد وحرارة الشمس

ودلالــة هــذه الصــورة أن الشــاعر يخــاف قــانون اتمــع فالبيئــة محافظــة فهــي تنفــي هــذا النــوع        
نوعا من السرقة المعنوية، فهي تنقل لنا حالـة الواقـع الـذي يعيشـه عتبره نمن العلاقات وهذا التستر 
  )3(:وتأتي صورة أخرى حين يقول الشاعر. كل من الشاعر ومن يحب

  بـــــــــــات خـــــــــــائفوبـــــــــــين حصـــــــــــى اليـــــــــــاقوت ل

ــــــــــو توســــــــــد معصــــــــــمي      حبيــــــــــب إليــــــــــه ل

    
وأســــنده إلى  –توســـد–خــــذ أحـــد لوازمهـــا وهــــي أبالوســـادة بحيـــث المعصــــم الشـــاعر يشـــبه 

المعصم، فصار بذلك المعصم عبارة عن وسادة، ودلالتـه رغـم أن الخـوف الـذي يكتنـف هـذا الجـو 
وهـذا التعـانق الخفـي  ،لمـة الليـلبين قلبين يتعانقا في ظ اوداخلي كاملا  اإلا أن هناك اطمئنان ،العام

الـــــتي تـــــدل علـــــى الانتمـــــاء الروحـــــي والوجـــــداني لـــــدائرة الهـــــدوء  –توســـــد معصـــــمي–أبرزتـــــه صـــــورة 
والاطمئنان والسكينة التي صنعها عالم الشـاعر وحبيبتـه بريشـة الحـب  النقـي الصـادق، ويوضـح في 

ل إلى مشـــارف صــورة مــن صــوره كيــف آلــت حالتــه مــن جـــراء هــذا الحــب حينمــا يظهــر بأنــه وصــ
  )4(:وية وأملتها سجية الشاعر فيقولالنهاية من خلال هذه الصور والمنتقاة بطريقة عف
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  ألا إن جســــــــــــــما كــــــــــــــان يحمــــــــــــــل همــــــــــــــتي

ــــــــــــــــدهر أضــــــــــــــــجم    )1(تطــــــــــــــــاوح في شــــــــــــــــدق مــــــــــــــــن ال
  

    
وهـــي بــذلك شــبهت ببضــاعة توضــع علــى ظهـــر  ة،شــبه الشــاعر جســمه بحيــوان يحمــل الهمــ      

، وفي الثانيـــة أتـــى -يحمـــل  –ووضـــع أحـــد لوازمـــه  –الجمـــل  – الجمـــل أو الناقـــة، فحـــذف الأولى
  .الهم  –وأسندها إلى  –يحمل  –بأحد لوازم البضاعة وهي كلمة 

عوضــت البضــائع وعوضــت الشــاعر في حــد  ةمــل عــادة يكــون للبضــائع والســلع، والهمــوالح
ســمه يترامــى ولم ذاتــه، ودلالــة الصــورتان أن الشــاعر أدت بــه هــذه التجربــة الغراميــة إلى الهــلاك فج

تعد له همة ولا قوة فقد تلاشت بل سـقطت بتلاشـي الجسـم وـذه الصـور نقـل لنـا الواقـع وعـبرت 
الصورتان أصدق تعبير فهما تركتا المتلقي يعايش ويتفاعل مع هذه الحالـة الـتي وصـل إليهـا الشـاعر 

واضــــحة و  حينمــــا تظهــــر لنــــا مواقفــــه ونتــــألم معــــه مــــرة أخــــرى عنــــدما يكــــون غامضــــا، نلومــــه مرة
جليــة،فهو بقــى بــين الوضــوح و الغمــوض حــتى و إن كــان يــؤثر الوضــوح علــى الغمــوض و هــذا مــا 

 ،إلــى الشـــعر جعلتــه يــؤثر الوضـــوح علــى الغمـــوض... إن نظـــرة قدامــة «يقولــه جــابر عصــفور

 ةلـــظومـــن هنـــا كـــان يســـتنكف البعـــد فـــي الاســـتعارة ويقرنـــه بالمعا ،والتمـــايز علـــى التـــداخل

إلــى غمــوض واختفــاء خاصــة إذا كــان هــذا البنــاء يــؤدي  ،ارة علــى أخــرىويســتنكر بنــاء اســتع

   .)2(»ود الفاصلة بين الأشياءالحد
لكنـه تـداخل واضـح ومـنظم لأن حـدود   ،إن الصور تبين أنه جاء فيهمـا نـوع مـن التـداخل

بـل كـان يطفـو  ،ولم يكن هناك غمـوض يكتنـف الصـورتين،كل صورة من الصورتين واضح وجلي 
  .يؤثره جابر عصفور في قوله السالف الذكرما الوضوح وهذا على سطحهما 

ندخل الصور الـتي تـبرز حالـة أخـرى وهـي حالـة الممـدوح حـين يظهـر الشـاعر بـأن ممدوحـه 
ع حـــين التصـــن هولـــيس هـــذا الحلـــم مصـــدر  ،حلـــيم والحلـــم متأصـــل فيـــه فهـــو توارثـــه عـــن جـــده وأبيـــه

  )3(:يقول
  ومـــــــــــــــدره غيـــــــــــــــب لا معـــــــــــــــنى تجـــــــــــــــارب

)4(عـــــــــــــــار تحلـــــــــــــــمولابـــــــــــــــس حلـــــــــــــــم لام   
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ه الشــــاعر الحلــــم بــــالمعطف كمــــا شــــبه الــــتحلم بشــــيء نســــتعيره وهنــــا تشــــبيه المحســــوس شــــب
أمــا في  ،"الحلــم"وأســنده إلى " لابــس" ففــي الأولى حــذف المعطــف وأتــى بأحــد لوازمــه، بــالملموس

أن علــى  وهمــا تــدلان ،وأســندها إلى الــتحلم الثانيــة أســند الإعــارة وهــي مــن لــوازم الأشــياء كالكتــب
  .الممدوح حليم بطبعه

ن الحـرب إنسـانا يضـحك حـين نطرق بـاب الخيـال ليجعـل مـ تجعلناصورة أخرى  تأتيكما 
  )1(:يقول

ـــــــــــة   وتضـــــــــــحك ســـــــــــن الحـــــــــــرب وهـــــــــــي ملي

)2(لأبطالهــــــــــــــــــــــا بالمــــــــــــــــــــــأزق المــــــــــــــــــــــتجهم   
  

    
والضـــحك يصـــور الشـــاعر في هـــذا البيـــت بـــأن الانتصـــار النـــاجم عـــن الحـــرب الضـــاحكة، 

علـى فهـي دائمـا واقفـة في صـفه ومـن جهـة أخـرى تـنم  حروبـهمنتصـر في  دلالتـه أن الممـدوح دائمـا
وتـرد اسـتعارتان  في البيـت نفسـه وكـل  .بيئة حربية فيها خصومات ونزاعات سياسية تخص الحكـم

  )3(:حين يقول الشاعر،منهما في شطر 
  ومـــــــــــن لم تؤيــــــــــــد ملكـــــــــــه يهــــــــــــوي عرشــــــــــــه

ـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــزه يتهـــــــــــــــــــدم      ومـــــــــــــــــــن لم تثب

    
ولم يـذكر  ،بالجدار أو البنـاء العـالي عنـدما يسـقط" العرش"لشاعر شبه فيها ا الصورة الأولى

ن ، وهــو مــبــل ذكــر شــيئا لا يلمــح ،لا الحــائط ولا القصــر ولا شــيئا آخــر ملموســا ومشــاهدا بــالعين
" وهـــذه اللازمـــة هـــي ،المحسوســـات والمعنويـــات واســـند لـــه لازمـــة مـــن لـــوازم الجـــدار أو البنـــاء العـــالي

فكــان  ،هــو العــرش الــذي يمثــل الســلطة) الســقوط(م اتــه الحركــة وهنــا مــن قــا ،أي يســقط" يهــوي
العلــو " منهمــا يمثــل  لأن كــلا" السـقوط"التشـبيه محصــورا بــين البنــاء والعـرش فهمــا تشــاركا في صــفة 

  .فكان السقوط من الأعلى باتجاه الأسفل يمثل السمو،فكلاهما " والارتفاع
معنـــوي لا يـــرى ولا يلمـــس بشـــيء يـــرى العـــز وهـــو شـــيء "أمـــا الاســـتعارة الثانيـــة فقـــد شـــبه 

شــيئا يثبــت كــي لا يتحــرك مــن مكانــه مــن جهــة والبنــاء " العــز"فجعــل مــن  ،"البنــاء"ويلمــس وهــو 
ودلالة الصورتين هي المكانـة السـامية والمرموقـة الـتي يتمتـع ـا الممـدوح حـتى ،المتهدم من جهة ثانية
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نـت مكانـة الممـدوح وفضـله علـى مـن يحـب وإن كان فيها نوع من المبالغة إلا أا أدت الغرض وبي
وهـــذا دليـــل الحكـــم الســـائد آنـــذاك  مَ وإن ظلِـــ مَ لــَـوبطشـــه بمـــن يكـــره فهـــو منتصـــر في الحـــالتين إن ظَ 

ا علـــى رأى عبـــد والاســـتعارة هنـــفهـــي الحكـــم العـــادل،  ،في كـــل الأمـــور والقـــوة الـــتي تفصـــل وتحســـم
والأجســـام  ،والأعجـــم فصـــيحا ،فإنـــك لا تــرى بهـــا الجمـــاد حيـــا ناطقـــا...«القــاهر الجرجـــاني 

  .)1(»....بادية جلية ،والمعاني الخفية ،الحرس مبينة
فحالتــه في  ،فالمشــبه هــو نفســه في الصــورتين والمشــبه بــه ،وتــأتي صــورتان في بيتــين متتــاليين

  )2(:الأولى تختلف أو هي معاكسة لحالته الثانية حين يقول الشاعر
  فأمـــــــــــــا الليــــــــــــــالي الغــــــــــــــابرات فأدركــــــــــــــت

  ن جـــــــــــــــــــــة وتكـــــــــــــــــــــرممآرـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــ   

    
  وأمــــــــــــا الليــــــــــــالي الســــــــــــالفات فقطعــــــــــــت

  أناملهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــرة  وتنــــــــــــــــــدم   

    
حيـــث أخـــذت مواصـــفاته أو حـــالات , فالليـــالي في الصـــورة الأولى شـــبهت بإنســـان ســـعيد

فالإنسان هو الذي يدرك الأشياء ويلحق ا وعنـد مـا  ،وأدركت" البهجة والتكرم" السعادة وهي 
فهـــي عملـــت عمـــل هـــذا الإنســـان " لليـــالي الغـــابرات" مـــا حـــدث  وهـــو ،يلحـــق ويفـــوز ـــا يبـــتهج

  .مجهوداا بالسعادة والفرحة والبهجة تفتوج
فلـم تكـن محظوظـة حيـث قطعـت أطـراف أصـابعها مـن شـدة النـدم  ةأما ليالي الصورة الثاني

م  والحسرة الدالة على الخيبة المؤلمـة وهـذه الأفعـال تصـدر مـن إنسـان تعـيس الحـظ يسـيطر عليـه النـد
دهما تمثــل حــفالصــورتان متعاكســتان أ نإذ ،لــى النــدم والألمع أطــراف أصــابعه دلــيلا ظينهشــه فــيعو 

وهـذا التقابـل لوحـده يمثـل صـورة ثالثـة ولوحـة تقابليـة تبـين مـدى  ،الأخـرى تمثـل التعاسـةو  ،السعادة
 لكنــه تكــرار ،كــرارتمنظمــة تنظيمــا محكمــا رغــم ال ةفالكلمــات مــترا صــف ،شســاعة خيــال الشــاعر

وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائـد حتـى تراهـا ...« ابعدا دلاليا إضـافي هازاد

وفضيلة  ،وشرف مفرد ،ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد ،مكررة في مواضع

  .)3(»موقةو وخلابة م ،مرموقة
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, ى كلمـة ليـاليبـالأحرى علـ وأ الشاعروكلام الإمام عبد القاهر الجرجاني ينطبق على بيتي 
فجعلــت كلمـــة الليــالي مـــن البيتــين نجمـــين  ،ضـــحاوبعـــد تفــردي و  تفـــنن خــاصفيــه فكــان توظيفهـــا 

مـن جــة  ،مآرـا تقابلهـا أناملهـا ،فأدركـت تقابلهـا فقطعـت ،الغـابرات تقابـل السـالفاتمتقـابلين 
واللافـــت للبيتـــين تشـــكيلا جديـــدا  اعطـــى هـــذا التقابـــلوتكـــرم تقابلهـــا وتنـــدم  ،تقابلهـــا مـــن حســـرة

بــل علــى  ،أو أن الشــاعر أرغــم علــى إضــافة البيــت الآخــرللنظــر أن القــارئ لا يحــس بــأي تصــنع، 
ـــه أي بيـــت ســـوى الثـــاني وجـــاء تكملـــة وقفـــلا في المعـــنى  العكـــس تمامـــا فالبيـــت الأول لا يصـــلح ل

 ،الســياق وزنــاأكســبت وهــذه هــي أهميــة الصــورة فــرغم بســاطة الكلمــات وعفويــة نظمهــا  ،والمبــنى
ومـــــن «وكـــــذلك لهـــــا خصـــــائص عديـــــدة وثمينـــــة  ،للمتلقـــــي عـــــدة معـــــان بألفـــــاظ يســـــيرة وأعطـــــت

أنها تعطيـك الكثيـر مـن المعـاني باليسـر مـن : وهي عنوان مناقبها ،خصائصها التي تذكر بها

وتجنـي مـن الغصـن الواحـد أنواعـا  ،حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة مـن الـدرر ،اللفظ

  .)1(»من الثمر
حـط الرحـال ورسـت مركبتـه عنـد البيـت اـاور  نـا هـذه المـرة وسـرعان مـاولم يبتعد الشـاعر ب

  )2(:يته على الشكل التالي حين يقوللمكان رسونا في المرة السابقة فجاء ب
  فمـــــــــــا تنطــــــــــــق الأرمـــــــــــاح غــــــــــــير تصلصــــــــــــل

  ولا ترجـــــــــــــع الأبطـــــــــــــال غـــــــــــــير تغمغـــــــــــــم   

    
 ،فعـــال فقـــطفي هـــذه الصـــورة أنطـــق الشـــاعر الأرمـــاح ونحـــن نعـــرف بـــأن الأرمـــاح تقـــوم بالأ

لكــن الأرمــاح صــارت   ،لكنهــا أخــذت النطــق وهــو ميــزة تميــز ــا الإنســان مــن دون كــل المخلوقــات
الحرب حامية الوطيس بين جيوش الممدوح وجيـوش العـدو أن الإنسان الناطق وهذه دلالة على ك

   .والغلبة دائما لصالح الممدوح
يتمتـع  حيـثمعـه في عالمـه الخيـالي  رفض الشاعر عودتنا إلى عالمنا الواقعي، أرادنـا أن نبقـى

  )3(:حين يقول هذا البيتوهذا ما نجده في  العقل والوجدان بكامل الحرية، حرية بلا حدود
  لقـــــــــــد أعـــــــــــذرت فيـــــــــــك الليـــــــــــالي وأنـــــــــــذرت

  ري أو تقـــــــــــــدميخفقـــــــــــــل للخطـــــــــــــوب اســـــــــــــتأ   
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أضــاف اســتعارة مــل صــدر البيـت حــتى أكمــل الثانيـة و باسـتعارة ولم يك البيــتبـدأ  الشــاعر    
أخــــرى مزدوجــــة في عجــــز البيــــت ليكــــون بــــذلك البيــــت بكاملــــه اســــتعارات أي صــــار لوحــــة زيتيــــه 

   .مزركشة الألوان كل لون منه يعبر عن ناحية من نواحي هذا الزمن المتعب
جعــل الشــاعر مــن الليــالي إنســانا حكيمــا رزينــا يتمتــع بمقــدرة عقليــة اتزانيــة رفيعــة المســتوى، 

أخذت هذه الصفات واللوازم التي هـي فالليالي وبكل بساطة  جرب الحياة حلوها ومرها، وجاءت
فالإنسـان هـو الـذي يعـذر ثم ينـذر ، "أنـذرت"، " أعـذرت"من حق هذا الإنسان ارب، أخذت 

وبــذلك أصـــبحت الليـــالي تقـــوم بمهـــام هـــذا الإنســـان الحكـــيم الـــواقعي وفي الشـــطر الثـــاني يجعـــل مـــن 
 تــدلوتقــوم بحركــات مثلــه، تتقــدم وتتــأخر وهنا ،إنســانا يســمع»الحــروب المــدمرة«أي » الخطــوب«

ولية وضــع كـــل شــيء في موضــعه مــع تــرك المســـؤ بــل يجــب الهزل بــعلــى أنــه لا يجــوز اخــتلاط الجـــد 
الليــالي بعــدما أنذرتــه فــالحرب بعــد هــذا آتيــة إن طلــب أعذرتــه يتحملهــا صــاحبها الحقيقــي، فلقــد 

   .ق سوى التنفيذمنها التأخر أو التقدم فهي مدركة ما عزمت عليه ولم يب
حسـب  التـان المـزج بـين الواقـع والخيـال وهـذا هـو الشـعر علـى حفي هذه الصـورة تـداخلت 

، ونلحــظ أن في هــذا البيــت )1(»أن الشــعر صــناعة ذهنيــة أو تخييــل عقلــي«رأي جــابر عصــفور
تشــكلت الصــناعة الذهنيــة والتخييــل العقلــي، ويبقــى لكــل صــورة وقعهــا الخــاص ودلالتهــا  ،خاصــة
والية يجعـل مـن الـدين إنسـانا يبسـط كفـه، فهـذه الحركـة لا يقـوم ، والشاعر هنا في الصورة المالخاصة

خـذ مكـان العاقـل حـين يقـول ا إلا العاقل ، وهنا لم يقم ا العاقل فلقد قام ا الـدين وبـذلك أ
  )2(:الشاعر

  وقــــــــــــد غضــــــــــــبت للــــــــــــدين باســــــــــــط كفـــــــــــــه

  إلــــــــــــــــــــــــيهن في الآفــــــــــــــــــــــــاق كــــــــــــــــــــــــالمتظلم   

    
أن الـــدين يمثـــل العقيـــدة يمثـــل  ،ه الصـــورة الـــتي جعـــل فيهـــا الـــدين بمثابـــة الإنســـانودلالـــة هـــذ       

التسامح يمثل السلم، فبسط اليد أو الكف هنا هو دليل الصـفاء والمحبـة والإخـاء، فالمصـافحة هـي 
وتوثيــق العلاقــة بــين الصــديقين مــن جهــة ثانيــة  ،عربــون المحبــة والصــلح بــين المتخاصــمين مــن جهــة

ثل الصلح بين المتخاصمين والوصول إلى السلم الـذي يهـدف إليـه  الـدين والـدليل وهذه الصورة تم
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هــو أنــه بــادر وبســط كفــه وهــذا يمثــل القــدر الســامي والعظمــة الحقيقيــة، ورغــم هــذه العظمــة إلا أن 
   .مبادرة بسط الكف تدل على التواضع

كـــبر قـــدر مـــن ورغـــم ذلـــك تبقـــى الصـــورة ينتاـــا شـــيء مـــن الغمـــوض والإـــام وتحتـــاج إلى أ
مــن الصــور مهمــا حــاول المتلقــي بــأن يصــل إلى دلالتهــا تبقــى  الأن هنــاك نوعــ ؛التأمــل ودقــة النظــر

مــا يحتــاج فيــه إلــى قــدر مــن التأمــل، ومنــه مــا يــدق ويغمــض  هومنــ«بعيــدة الغــور وصــعبة المنــال 

، ويبقى الدين هو الدستور الـذي )1(»حتى يحتاج في استخراجه إلى أفضل روية ولطف فكرة
إلا أنــــه نظــــر إلى مــــن هــــم في  ،ورغــــم هــــذه الفوقيــــة والعلويــــة الــــتي يتمتــــع ــــا ،يمثــــل الفوقيــــة دائمــــا

معــه علــى   ونبقــى مــع صــورة الشــاعر فمــرة نغــوص معــه في أعمــاق الخيــال، ومــرة نطفــو ،الأســفل
  )2(:حين يقول الشاعر، التأويلسطحه، وفي كل مرة يترك لنا حرية 
ــــــــــــــــــق للمقــــــــــــــــــدار إلا  ــــــــــــــــــةتفلــــــــــــــــــم يب   عل

ــــــــــدي    ــــــــــداء يحســــــــــمل   ك مــــــــــداها فاحســــــــــم ال

    
المســحة الخياليــة الــتي عودنــا و إلا أــا لم تخــل مــن الفنيــة  ،افالصــورة رغــم وضــوحها ظاهريــ          

وهو المرض الخبيث بالإنسان، بـل " الداء " ولمسناها في أبياته، فهذه المرة لم يشبه  ،عليها الشاعر
لا بـد "  أمـرا " " الـداء " العادة، لكنـه جعـل مـن لأن الأمور هي التي تحسم في " الأمر ب" شبهه 

بــل يجــب عليــه أن يقطــع  ،أن يحســم، والحســم هنــا هــو أن ينهــي التواصــل ولا يــترك الأمــور معلقــة
" الأمـر" لـوازم  يـوم مـا عائقـا لا يسـتطيع التغلـب عليـه، فاسـتعار أحـد في دابرها حتى لا تشكل له

  .في لمسة خياليةت بذلك صورة فكان" الداء "وأسنده إلى " مأحس" الذي هو 
بـــد أن ينتهـــي وإلا فهـــم هـــؤلاء الأعـــداء لا أمـــر والدلالـــة الكامنـــة في هـــذه الصـــورة هـــو أن 

، والداء إن ترك دونما معالجة فسيقضي على الجسم، لذلك شبهوا بالداء نظرا لمـا " داء"عبارة عن 
، فصــاروا دون حســم هممــن تــرك أمــر  ىوبســببهم علــ مســيكون مــن نتــائج وخيمــة تعــود مــن جــرائه

ا حـدود سـوى هـتوقفلا هم الداء في حد ذاته نظرا لخطورة فكرهم ومبتغـى أهـدافهم ومراميهـا الـتي 
   .الحسم النهائي فهو يقضي على دابرهم، ويمحي ويذيب أواصلهم
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مــن خــلال الصــورة نلاحــظ بــأن الشــاعر يعــايش هــذه الحــالات بشــكل مباشــر وكأنــه هــو 
، فعايشـها بروحـه وبنبضـات فـؤاده لـذلك مـن حياتـه وكيانـه ووجدانـهت جـزء المعني بالأمر، فأصبح

ـــر الاســـتعاري قـــد يقـــوم علـــى درجـــة مـــن درجـــات «نجـــد رأي جـــابر عصـــفور القائـــل  إن التعبي

الــتقمص الوجــداني، تمتــد فيــه مشــاعر الشــاعر إلــى كائنــات الحيــاة مــن حولــه، فيلــتحم بهــا 

  .)1(»لتقليدية بين الذات والموضوعويتأملها كما لو كانت هي ذاته ، ويلغي الثنائية ا
بأن الشاعر يلتحم فعلا بمـا هـو خـارج عنـه  ؛ولمحناه في هذا البيت وفي غيرهلمسناه وهذا ما 

فيلغــي الحــدود , لكــن الشــاعر يجعلــه ينتمــي إلى كيانــه يعــبر عنــه كمــا لــو أنــه مــن كيانــه الشخصــي
تكمــن لحظــة بكــل تفاصــيلها وهنــا يجعــل المتلقــي يعــايش ويعــيش ال اوالفواصــل ويعــبر تعبــيرا مباشــر 

فتصــير الكلمــات نابعــة مــن الوجــدان ويصــبح هــو طرفــا في  ،قــدرة الشــعراء علــى الــتقمص الوجــداني
وهذه سمة من سمات ويصنع الحلول ح معنيا بالأمر يعالج بالموضوع ولا يبقى ملاحظا فقط بل يص

  )2(:ويتفوق عند صورة أخرى حين يقول الشاعرالتفوق والنبوغ، 
  تلقتـــــــــــــــــــــك المواســـــــــــــــــــــم آنفـــــــــــــــــــــا ولمـــــــــــــــــــــا

  تربصــــــــــــت حــــــــــــتى جئــــــــــــت فــــــــــــردا بموســــــــــــم   

    
حيــــث جعــــل الشــــاعر مــــن المواســــم إنســــانا يقــــوم  وكانــــت الصــــورة في بدايــــة صــــدر البيــــت

اســتعيرت مــن عنــد  الكنهــ ،"المواســم" وهــذه الصــفة ليســت مــن مميــزات  ،ويتأهــب لملاقــاة أحبائــه
لأنه في الواقع لا يحـدث  ؛الخيالالإنسان وأسندت للمواسم ، فجاءت بذلك صورة فيها نوع من 

  .ودلالتها تكمن في أن شأن الممدوح عال جدا المواسم  قبلهذا الفعل والعمل من ولا يصدر 
كما أن المادح يفتخر بالممدوح وبنفسه وكأن المادح في مرتبة الشرف والمدح، أما الممدوح 

العاليــة كمــا أن هنــاك صــورا لــيس والمكانــة  ،فقــد تجــاوز هــذه الرتبــة وكلهــا تــدل علــى الســمو والرفعــة
اصة إذا كان الشاعر ملتحما التحاما كبيرا بالعالم الخارجي،  كمـا بخمن السهل فهم ما ترمز إليه و 

ر تفاعل الذات الشاعرة مع العـالم الخـارجي وقـدرتها علـى ها إلا بقدلا يمكن فهم... «أنه 

  .)3(»لاقات هذا العالم وإعادة تشكيلهاتعديل ع
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  :الطباق

  .شيءالله الحسنى، ومنه أبدع الخلق وهذا الكون وهو بديع كل اهو اسم من أسماء  :لبديعا
والإبــداع هــو الاخــتراع، أبــدع شــيئا جديــدا أي اخترعــه وابتكــره فلــم تكــن النــاس علــى علــم بــه مــن 

والــذي يبــدعها ويخترعهــا  ،فهــي جديــدة علينــا ،يجــاد أشــياء لا قبــل لنــا بمعرفتهـااحــداث و اقبـل وهــو 
  .مبدعا ومخترعا نسميه

ن الكــلام وتزيينــه وطــرق تجميلــه بمــا يزيــده يأســاليب تحســ« هــو عبــارة عــن ف: عيأمــا علــم البــد

وجميـع المحسـنات إنمـا  ،ومنها ما هو لفظي ،والمحسنات منها ما هو معنوي ،رونقا وبهاء

  .)1(»مطبوعة من غير تكلف تحلوا إذا جاءت
طبــاق الإيجــاب وطبــاق : والطبــاق نوعــانقابلــة، الجنــاس والطبــاق والم: عيــةيومــن المحســنات البد

  .)2(»...وهو ما لم يختلف فيه الضدان سلبا وإيجابيا« :طباق الإيجاب السلب

  .الليل والنهار ،العلم والجهل: مثل
لبا وإيجابيــا حيــث يكــون أحــدهما مثبتــا والآخــر ن ســفيــه الضــدا اختلــفوهــو مــا « :طبــاق الســلب

   .لا يعلم ،يعلم: مثل  ،)3(»منفيا
قــات الــواردة في القصــيدة ونوضــحها في الجــدول مــع الوصــول إلى اوســنحاول إحصــاء الطب

  .الدلالات والمعاني التي وظفت من أجلها
مـــع  فيـــه قـــات الموجــودة في القصـــيدة مـــع رقــم البيـــت والطبـــاق الموجــودافيـــه الطبنبــين هــذا الجـــدول 

  .الطباق في الصدر أم في العجز رفيتوضيح ورود ط
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فطبـاق السـلب ورد سـبع مـرات وكـان  ،في القصـيدةقـد ورد النـوعين  إذا تأملنا الجدول نجد
  .مبنيا على الإثبات والنفي أو العكس النفي والإثبات

  العجز  الصدر   )الطباق فاطر (الطباق   تالبي
  ـــ  ++  لم يصب ، أصابني  16
  +  +  يقضي، لا يقضي  19
  +  +  لم تعلم، تعلم  33
  ++  ـــ  حاربه، سالمه  43
  ++  ـــ  تحرب، تسلم  43
  +  +  ترزق، تحرم  66
  +  +  يرزق، يحرم  66
  +  +  يهوي، تثبت  67
  +  +  يتشذر، يدرم  70
  ++  ـــ  يقيني، توهمي  79

  ++  ـــ  استأخري، تقدمي  114
  +  +  يتخرم، لم يتخرم  135
  +  +  مؤدما، غير مؤدم  159
  +  +  غير مبشر، مبشرا  159
  +  +  مبشر، مؤدم  159
  +  +  شاد ، دم  164
164  ـــ  دمت، لم تتهدم  ++  
  +  +  متأخر، متقدم  172
  ـــ  ++  الشرق، الغرب  200
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-135( ،)لا يقضـــي ،يقضـــي -19(في الأبيـــات التاليـــة  وردت الإثبـــات والنفـــي :فالحالـــة الأولى
  .)لم تتهدم ،دمت -164( ،)1()غير مؤدم ،مؤدما -159( ،) يتخرملم ،يتخرم

نلاحظ أن هذه الحالة وردت في أربـع أبيـات وورد فيهـا الطبـاق موزعـا بـين الصـدر والعجـز 
أمـــا الحالـــة الثانيـــة فقـــد ورد فيهـــا مـــع الحـــالات التاليـــة  ،باســـتثناء بيـــت واحـــد فقـــد كـــان في العجـــز

وكمـــــا  ،)مبشـــــرا ،غــــير مبشـــــر -159( ،)تعلـــــمو  ،لم تعلـــــم -33( ،)أصـــــابني ،لم يصــــب -16(
فيــة وردت في ثــلاث أبيــات كمــا جــاء الطبــاق في بيتــين مــن بــين الثلاثــة موزعــا نلاحــظ فهــذه الكي

  .ه في صدر البيتابين الصدر والعجز ومرة من بين الثلاثة ورد طرف
وهـــذه  ،ثلاث أدوات للنفـــيبــوهــذا النـــوع مــن الطبـــاق جـــاء في هــذه القصـــيدة في الحـــالتين 

أن الشــاعر نــوع في طريقــة النفــي بــين ونلاحــظ  ،)غــير ،لم ،لا( الأدوات تلغــي العمــل الأول وهــي
الحاصــل فيمــا بــين الأحــوال  ضم كانــت دلالتــه معــبرة علــى التنــاقاوهــذا النــوع بشــكل عــ, الأدوات

  .)2(:الذي يقول) 16( التي يعايشها الشاعر كما في البيت السادس عشر
ـــــــــــــت بســـــــــــــهم لم يصـــــــــــــب وأصـــــــــــــابني   رمي

  فألقيـــــــــــت قوســــــــــــي عــــــــــــن يــــــــــــدي وأســــــــــــهمي   

    
لخــــوض في مثــــل هــــذه التجــــارب ا لأن الشــــاعر لم يكــــن مســــتعد ؛قض حــــدثهــــذا التنــــا          
ولكـــن هـــذه المـــرة انقلـــب الأمـــر  ،فكـــان يظـــن بأنـــه في رحلـــة صـــيد عاديـــة دائمــا يصـــطاد ،العاطفيــة

ن يصـــطاد  فهـــو أراد أ،د اصـــطياد أرنـــب أو غزالٍ يـــه الحالـــة لا ير ذلأنـــه في هـــ ؛وأصـــبح هـــو المصـــطاد
عليـه الحـال فأصـبح الأمـر معاكسـا كمـا توضـحه صـورة  ولكـن صـعب ن،اكيانا وقلبا ينـبض ووجـد

والطبـاق بـين ، اأصاب كيانه ونبض فؤاده ووجدانو فالسهم الذي رماه عاد  ،الطباق في هذا البيت
  : لنا حالتين متناقضتين وهما

وبمــا أن «فالطبــاق يبــنى علــى الشــيء وضــده  ،وحالتــه بعــد الإصــابة ،حالــة الشــاعر قبــل الإصــابة

 ،فـذلك يسـهم حتمـا فـي توضـيح المعنـى ،لى إيراد اللفظ ثـم الإتيـان بضـدهالطباق يعتمد ع

 فيهـا ففـي جـل الأبيـات الـتي وردت ،)3(»سـاعد علـى تمييـز الأشـياءتذلك أن معرفـة الأضـداد 
ســـاعدت بشـــكل كبـــير علـــى معرفـــة الفـــرق بـــين الحالـــة الأولى والحالـــة ف ةاصـــة الســـالببخو  اتالطباقـــ
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يـت آخـر وهـو بـدوره بوسنوضـح ذلـك ب ،تة والثاني منفية أو العكسالثانية سواء أكانت الأولى مثب
ســيعطينا توضــيحا آخــر لمــا يحملــه الطبــاق الــوارد فيــه مــن تمييــز وإبــراز للفــروق الموجــودة وللتنــاقض 

  )1(: كلا الوجهين حين يقول الشاعرالحاصل في
ــــــــــــت لم تعلــــــــــــم حقيقــــــــــــة فضــــــــــــله   إذا أن

  فســــــــــــائل بــــــــــــه الــــــــــــوحي المنــــــــــــزل تعلــــــــــــم   

    
الدالة على الجهل بحقيقـة "  تعلملم" خلال طرف الطباق الأولمن ن دلالة صدر البيت إ        

"  تعلــم"ولكــن في العجــز تتضــح الصــورة وكــان ذلــك بســبب طــرف الطبــاق الثــاني ،فضــل الممــدوح
حذفت أداة النفي فأصبح الفعل العلم والمعرفة بحقيقة فضل الممدوح والفرق واضح وكبير وشاسـع 

فمن خلال الطباق الوارد في هذا البيت انتقلنا نقلـة كبـيرة مـن ظلمـات الجهـل  ،رفةبين الجهل والمع
  .إلى أفاق العلم والوضوح والمعرفة

ـــاثني عشـــر طباقـــا         أمـــا بالنســـبة للنـــوع الثـــاني وهـــو طبـــاق الإيجـــاب فهـــو ممثـــل في القصـــيدة ب
ومـن   )200(المـائتين إلى البيـت) 43( توزعت على كامـل القصـيدة مـن البيـت الثالـث والأربعـين

ويــرد في  ،خــلال هــذا التوزيــع يتضــح بــأن الشــاعر يحتــاج في كــل مــرة لإبــراز الصــور وإيضــاح المعــنى
فيوظـف الطبـاق حسـب السـياق ليوصـل المعـنى  ،بأن الغموض يكتنفها ؛الحالات التي يجد الشاعر

ت علـى النحـو التـالي وجاءت في الأبيـا ،والدلالة للمتلقي ويجعله يتقرب من الحالات التي عايشها
 -يقيـــــني -79(،)1( ،)تحـــــرم ،تـــــرزق -66( ،)يســـــلم-رب تحـــــ-43( ،)ســـــالمه ،حاربـــــه  -43(

 -شــــــــاد -164( )2(،)مــــــــؤدم -مبشــــــــر -159( ،)تقــــــــدمي -ســــــــتأخريا -114( ،)تــــــــوهمي
كمــا أن الطبــاق تكــرر في البيتــين   ،)الغــرب -الشــرق -200( ،)متقــدم -متــأخر-(،)172ــدم
وفي  ،بـــراز كيفيـــة ورودهال المثـــال لنبـــين دور الطبـــاق ودلالتـــه مـــع وســنأخذهما علـــى ســـبي 66و 43

  )2(:حيث يقول الشاعرهذا الجانب 
ــــــــــــــــــه   ألا إنمــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــدار طــــــــــــــــــوع بنان

  فحاربـــــــــــــه تحـــــــــــــرب أو فســـــــــــــالمه تســـــــــــــلم   

    
فهــو  ،ة علــى أن الممــدوح يمثــل الــوجهينيــالطباقــان الموجــودان في العجــز يــدلان دلالــة قطع        

 ،ثانيــــةالصـــورة المـــن فالشــــاعر يحـــذر  ،ســـالمه ومحــــارب إذا وجـــد مـــن يحاربـــهمســـالم إذا وجـــد مـــن ي
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فكل طـرف مـن طـرفي  ،والطباق الثاني هو نتيجة حتمية للطباق الأول،  ولىالصورة الأ ويرغب في
حــين يقــول  بالكيفيــة نفســهاويــرد طبــاق آخــر  ،طــرف جديــد لطبــاق ثــان نشــاءإالطبــاق أدى إلى 

  )1(:الشاعر
  زق مـــــــــــن الـــــــــــورىرأيتـــــــــــك مـــــــــــن ترزقـــــــــــه يـــــــــــر 

  رم مـــــــــــن النـــــــــــاس يحـــــــــــرمتحـــــــــــدراكـــــــــــا ومـــــــــــن    

    
ومــــن " تــــرزق الآن" دلالــــة الطبــــاق الأول المحصــــور زمــــن العمــــل في الوقــــت الحاضــــر أي مــــن      

أدى هذا الطباق إلى ورود طباق آخر أكثر عموميـة وشموليـة ولـيس معلومـا زمنـه بـل  "تحرم الآن"
 في أي لحظــــة منطلــــق مــــن زمــــان الــــتكلم فحــــدوث العمــــل يــــأتي" يحــــرم" "يــــرزق" مبــــني  للمجهــــول

  .سابحين في المستقبل الذي ليس له حدود في الطباق الثاني
فدلالتهما حتى وإن كان فيها نوع كبير مـن المبالغـة إلا أمـا يوضـحان ويـبرزان دور  و عليه       

لمهــدى فهــو يكــون ســبب الغــنى الــذي يــأتي عــن طريــق الــرزق ا ،الممــدوح في هــذه الفــترة ومــا بعــدها
الأمــوال هــداء الممنــوح اســببهه عــدم والفقــر الــذي يكــون بســبب الحرمــان الــذي يكــون  ،قبلــهمــن 

بــأن الممــدوح يمثــل الســلطة العليــا واليــد المتســببة والقــادرة علــى الــرزق  تالطباقــاتبــين كمــا للمعــني،  
  .والفقر

والهــدف منهــا  كانــت الطباقــات الــتي وردت في عمومهــا تســير علــى الطريقــة نفســها تقريبــا       
للمتلقي بطريقة يستطيع تقبلها والتعامل مع القصيدة بشكل إيجـابي نظـرا  أو تبسيطه تقريب المعنى

لمـــا زرعتـــه هـــذه الطباقـــات بـــين ثنايـــا القصـــيدة مـــن بـــذور منتجـــة ومثمـــرة بـــدلالات موحيـــة ومعـــان 
مــــن  حــــتى وإن كــــان في بعــــض الحــــالات يشــــوا نــــوع ،واضــــحة وصــــارت في متنــــاول فهــــم المتلقــــي

الغمـوض لكنــه بالتقصــي والمعايشــة العقليــة والروحيــة مــع الكلمــة سيتضــح معناهــا و يــزال الغمــوض 
  .تدريجيا

  رــإن للصورة الشعرية الدور الأكبر في جعل الأعمال الأدبية سواء تعلق الأمر بالنث
 ، وهذه الفنية تجعـل مـن الأعمـال الأدبيـة ترسـخ فيبالشعر ترقى إلى مستوى من الفنية أو 

لأن تلـــك الصـــورة تكـــون أكثـــر إيحـــاء ورمزيـــة مـــن الكـــلام  ؛الأذهـــان، وتطبـــع علـــى جـــدار الـــذاكرة
نشـــائية حينـــا آخـــر، أمـــا الصـــورة الآخـــر الـــذي يبقـــى مجـــرد وصـــف تغلـــب عليـــه التقريريـــة حينـــا والا
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تعتــبر مــن أهــم الصــور البيانيــة فهيــا الشــعرية المتمثلــة في هــذا الفصــل بالتشــبيه والاســتعارة والطبــاق، 
لا بـــد عليـــه أن  وزن وقبـــول وتأمـــل لامـــهكلغ إذا أراد أن يكـــون والبديعيـــة في عـــالم البلاغـــة، فـــالمبلّ 

م ، ومـن هنـا نجـد أن شـاعرنا قـد طعّـأو التشـبيه أو اـاز أو الطبـاق يلف أقواله في ثـوب الاسـتعارة
  .سلوبية؛ لأا تمثل ظاهرة أأا في متناول الدراسة دته بأنواع من الصور التي وجدناقصي

لأـا فرضـت علينـا القيـام بالدراسـة وأخـذها عينـة نحـاول  ؛وبالفعل لقد تناولنا هـذه الصـورة
لأن الصــورة الشــعرية لا تقــدم المعــنى جــاهزا  ؛مــرات عديــدة لســباحة في مياههــا نغــوص مــرة ونطفــوا

لصــور بــل تــترك الــدارس يجهــد ذاتــه حــتى يصــل إليــه، وهــذه هــي المتعــة الحقيقيــة الــتي تطلقهــا هــذه ا
  . بدفعها للدارس والقارئ للتأمل أكثر
نلاحظ بأن الشـاعر وظـف صـورا بعيـدة في الواقـع عـن بعضـها أما بخصوص هذه القصيدة 

الواســع جعــل  اصــة في جانــب الاســتعارة، لكــن الشــاعر بخيالــهبخويســتحيل بــأن تلتقــي أو تلــتحم و 
أخرى تصـبح هـي ذات  وفي أحيان ،وفي بعض الحالات تلتحم ،ن بعضهاهذه الأطراف تقترب م

وــذا التصــوير الفــني البــديعي أعطــى لأبياتــه حيــزا أكــبر مــن الخيــال ليــترك بــذلك الحريــة  ،الأخــرى
د عــن قيــود يشــعر بأنــه بــلا قيــود في عــالم ســحري بعيــو جــول في أرجــاء هــذا الخيــال تللــدارس كــي ي

لتهـــا ، وكـــان ، وفي العمـــوم كانـــت الصـــور كلهـــا موحيـــة ومعـــبرة عـــن دلاالواقـــع وحـــدوده الواضـــحة
 . يضاح المعنى لأنه كما يقال بالأضداد تتضح المعانياللطباق دور في 

 


